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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان كون الكتب السماوية غير مخلوقة وأدلة وجوب الإيمان بها.
 الكلمات المفتاحية: الكتب السماوية، أدلة.

I. المقدمة
لقد أنزل الله تعالى كتبه إلى الواسطة من الرسل، عن طريق الوحي الذي كان يأتي به جبريل -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- إلى أولئك الرسل، فهو الواسطة بين الله تعالى ورسله في إبلاغ الوحي، وإرسال الرسالات.
II. موضوع المقالة
معنى كون الكتب السماوية منزلة غير مخلوقة:

لقد أنزل الله تعالى كتبه إلى الواسطة من الرسل، عن طريق الوحي الذي كان يأتي به جبريل -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- إلى أولئك الرسل، فهو الواسطة بين الله تعالى ورسله في إبلاغ الوحي، وإرسال الرسالات، فكل كتابٍ أُنْزِلَ بوحيِ الله فهو كلامه الذي هو صفةٌ من صفاتِهِ -عز وجل- فكلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل معًا، أما باعتبار تعلقه بذات الله -عز وجل- واتصافه تعالى بتلك الصفة؛ فهي صفة ذات، كعلمه تعالى: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ} (آل عمران: 166)، وهو أعلم بما ينزل.

وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((إذا أراد الله أن يوحيَ بالأمرِ؛ تَكَلَّمَ بالوحي)) الحديث، ولهذا قال السلف الصالح -رحمهم الله- في صفة الكلام: إنها صفة ذات وصفة فعل معًا. فكلام الله تعالى غير مخلوق كصفاته.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ: ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم، ما دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة، أن القرآن كلام الله مُنَزَّلٌ غيرُ مخلوقٍ، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن في التوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك مخلوقًا منفصلًا عنه، وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته، ليس مخلوقًا بعيدًا عنه، ويتكلم بمشيئته وقدرته.

لم يقل أحد من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوقٌ بائنٌ عنه، ولا قال أحد منهم: إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلًا وأبدًا، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا قالوا: إن نفس ندائه لموسى، أو نفس الكلمة المعنية قديمة أزلية، بل قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء فكلامه قديمٌ، بمعنى: أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء، وكلمات اللهِ لا نهايةَ لَهَا، كما قال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (الكهف: 109). والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي، وبالتوراة العبرية. انتهى كلامه.

وقال الشيخ حافظ الحكمي -رَحِمَهُ اللهُ- في (معارج القبول): ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق الجازم بأنَّ كَلَّهَا مُنَزَّلٌ من عند الله -عز وجل- على رسله إلى عباده بالحقِّ المبينِ والهدى المستبين، وأنها كلامُ الله -عز وجل- لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقةً كما شاء على الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي، ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌم حَكِيمٌ} (الشورى: 51).

وقال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (آل عمران: 161) ومن هذا خطه بيده -عز وجل- كما قال تعالى: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} (الأعراف: 145). انتهى كلامه -رحمه الله.

الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة:

أولًا: "حكم الإيمان بالكتب المنزلة":

لقد تقدم معنا الإشارة إلى أن الإيمان بالكتب المنزلة أمر واجب؛ لأنه متمم لأركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان عبد حتى يجمع مع الإيمان بالله تعالى الإيمانَ بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فمن زعم أنه يؤمن بالله تعالى ورسله وملائكته، ويؤمن باليوم الآخر وبالقدر، ثم يقول: أنا لست مصدقًا بالكتب المنزلة، نقول له: لا، إيمانك باطل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الإيمان محصورًا في هذه الأركان الستة عندما سأله جبريل -عليه السلام- عن الإيمان، فهي أركان ستة متمم بعضُها لبعض، وكل واحد منها جزء يتمم الآخرَ.

ومعنى كون الإيمان بكتب الله المنزلة من أركان الإيمان أن الركن هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء كركن البنيان، فإنه لا يستقيم إلا على أركانه، فإذا سقَطَ ركن البنيان تهدَّمَ البناء بأكمله، وكذلك أركان الإيمان. فإنها بمجموعها يحصل الإيمان، وبتخلف ركن من تلك الأركان يبطل الإيمان المزعوم.

فالإيمان بالكتب المنزلة ركن واجب، وأمر لازم؛ لأن مَن آمَن بالله تعالى ربًّا، وآمن برسله المصطفَين -وسائط في التبليغ بين ربهم وبين خلقهم- وأثبت أن أولئك الرسل حملوا رسالاتٍ إلى أممهم، وجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى أوحى إلى رسله وحيًا، وأنزل كتبًا عن طريق واسطة الوحي، وهو الملك جبريل -عليه السلام- وأن كل رسول كان يبين لقومه ما نزِّل إليهم بتعاليم ذلك الكتاب المنزل عليه، يأمرهم بعبادة الله تعالى، وينهاهم عن الشرك وعن وسائله، كما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأن كل رسول كان يُبعث إلى قومه برسالة خاصة بهم، وبكتاب لا يتعداهم، حتى ختَمَ الله تلك الرسالات السماوية بخاتمة الكتب، وهو القرآن الكريم الذي نسخ ما سبقه من الكتب، وهيمن عليه، كما ختم الله الرسل بخاتمهم، وهو نبينا ورسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم.

يقول صاحب كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه):

ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بالكُتُب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، فكما أن الله -عز وجل- قد أنزل القرآن على محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل، ومن هذه الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم، ومنها ما لم يسم، والذي أخبرنا به -عز وجل- منها: التوراة التي نزلت على موسى -عليه السلام- والإنجيل الذي نزل على عيسى -عليه السلام- والزَّبور الذي نزل على داود -عليه السلام- والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسى.
وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل، فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها، وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالةً بلغها قومَه، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسمَّ إجمالًا، ولا يجوز لنا أن ننسب كتابًا إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه في القرآن الكريم.

كما يجب أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهُدَى، وتوحيد الله سبحانه في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وأن ما نُسِبَ إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصُنعِهم. انتهى.

فوجوب الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة أمر متفق عليه في شريعة الإسلام، وقد جعله الله تعالى ركنًا أساسيًّا من أركان الإيمان التي يشترط في المرء الإيمان بها جميعًا؛ حتى يظفرَ بلقب المؤمن، وينتظمَ في سَلك المؤمنين.

وقد كان الإيمان بالكتب السماوية أمرًا واجبًا على الأمم السابقة، ركزت عليه تلك الرسالات السماوية.
يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- وهو يتحدث عن الكتب ووجوب الإيمان بها -أي: الكتب المنزلة: والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبًا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى، الانقياد لها، والحكم بما فيها، كما قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. (المائدة: 44) إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (المائدة: 45: 49). انتهى.

الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة:

إذا نظرنا في المصحف الشريف وجدنا جملةً وافرةً من الآيات القرآنية الكريمة التي تحثُّ على الإيمان بالكتب السماوية المنزلة، وتسمي بعضَ تلك الكتب، فبعضها يوصف بالكتاب، وبعضها يوصف بالصحف، وسنجد أيضًا أن هناك بعض الكتب مثل التوراة وصُفت مرةً بالكتاب، وسميت باسمها: التوراة، ووصفت بالصحف تارةً، ووصفت بالألواح تارةً أخرى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

إذن، فمن هذه الآيات قول الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة: 285). ففي هذه الآية ذكر الله -سبحانه وتعالى- أن هؤلاء المؤمنين المتبعين للرسول -صلى الله عليه وسلم- يؤمنون بالله، والملائكة، والكتب المنزلة، والرسل، ولا يفرِّقون بين هؤلاء الرسل.

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن إيمان الرسول، والمؤمنين معه، وانقيادهم، وطاعتهم، وسؤالهم مع ذلك المغفرة، فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه، وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، على وجه الإجمال والتفصيل. ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملةً وتفصيلًا، وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب، أي: بكل ما أخبرت به الرسل، وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي، انتهى كلامه.

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ} (النساء: 136). أيضًا في هذه الآية التصريح بدعوة المؤمنين إلى الإيمان بالكتب السماوية المنزلة.

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان، وشُعَبِه، وأركانه، ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل حاصل، بل من باب تكميل الكامل، وتقريره وتثبيته، والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، (الفاتحة: 6). أي: بصرنا فيه، وزدنا هُدًى، وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ} (الحديد: 28) وقوله: {وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ} يعني: القرآن (النساء: 136) {وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ} (النساء: 136). وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: "نزَّل" لأنه نزل متفرقًا منجمًا على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم.

وأما الكتب المتقدمة، فكانت تنزل جملةً واحدةً؛ لهذا قال تعالى: {وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ} ثم قال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا} (النساء: 136). أي: فقد خرَجَ عن طريق الهدى، وبَعُدَ عن القصد كلَّ البعدِ. انتهى كلامه.

وقوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (البقرة: 136).

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: أرشد الله تعالى عبادَه المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- مفصلًا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملًا، ونَصَّ على أعيانٍ من الرسل، وأجمل ذكرَ بقية الأنبياء، وألا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمن بهم كلهم.

قال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به، ويصدقوا بكتبه كلها، وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل، ولا نعمل بما فيهما، ثم ساق سندَ حديثٍ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((آمنوا بالتوراة، والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن)). انتهى كلامه.

وقوله تعالى: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} (الشورى: 15) وهذه الآية توضح أنه يجب الإيمان بجميع كتب الله تعالى المنزلة، تفصيلًا فيما ورد تفصيله، وإجمالًا فيما ورد الحديث عنه مجملًا، وقد تقدم معنا: أن المصرح به من تلك الكتب، هو القرآن الكريم، والتوراة التي نزلت على موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- وهي المعبر عنها بالصحف في قوله تعالى: {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} (الأعلى: 19) -وسيأتي معنا إن شاء الله أن هناك من العلماء من يرى، أن الصحف غير التوراة- والإنجيل الذي نزل على عيسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- والزبور الذي نزل على داود -عليه الصلاة والسلام- ثم ذكر الصحف -كما قلنا- المنزلة على إبراهيم وعلى موسى، عليهما الصلاة والسلام.

ثم أجمل الأمرَ بالإيمان ببقية الرسالات، والكتب المنزلة التي لا معرفةَ لنا بتفاصيلها، بقوله تعالى في هذه الآية: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} (الشورى: 15).

يقول ابن أبي العز الحنفي –رحمه الله: فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق، وهدى، ونور، وبيان، وشفاء. قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} إلى قوله: {وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} وكذلك: {الم، اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (آل عمران: 1، 2) إلى قوله: {وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ} (آل عمران: 4) وكذلك {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} (البقرة: 285) إلى قوله: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (النساء: 82).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلَّم بها، وأنها نزلت من عنده. انتهى كلامه، رحمه الله.

إذن، فالآيات التي تحث على الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل –عليهم الصلاة والسلام- كثيرة جدًّا وتبين أنه يجب الإيمان بها –أي: بالكتب جميعًا- من غير تفريق، فكما أنه يجب أن نؤمن بجميع الرسل –صلوات الله وسلامه عليهم- تفصيلًا فيما ورد عنه التفصيل، وإجمالًا فيما ورد الحديث عنه مجملًا، وأنه لا يصح إيمان من يدعي الإيمان ببعض الرسل ويكفر برسول، فإنه يعد كافرًا، فكذلك الإيمان بالكتب المنزلة، يجب أن يكون شاملًا لجميع كتب الله تعالى السماوية، فَمَنْ آمن بكتاب وكفَرَ بآخر، عُدَّ كافرًا بجميع الكتب المنزلة.

الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالكتب المنزلة:

لقد اهتمت السنة المطهرة ببيان الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بكتب الله المنزلة على الرسل المصطفين -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فكما بينت الآيات السابقة وجوب الإيمان بالكتب السماوية، وأن هذا الإيمان شرط في تحقق الإيمان الكامل، فكذلك وجدنا الأحاديث النبوية تركز على بيان وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، وأن هذا الإيمان ركن أساسي من أركان الإيمان الستة.

فَمَنْ زعمَ أنه يؤمن بالله تعالى، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، ثم يكفر بالكتب المنزلة، فإيمانه باطِلٌ، وزعمه كاذب؛ لأن أركان الإيمان كلٌّ لا يتجزأ.

فأول حديث يوضح وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، وأنه ركن ثالث من أركان الإيمان الستة، هو حديث جبريل المشهور.

لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ((بينا نحن جلوس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فَخِذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا. قال: صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها -أي: علاماتها- قال: أن تلِدَ الأمة ربتها، وأن ترى الحُفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبث مليًّا، ثم قال لي: يا عمرُ، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) رواه الإمام مسلم.

فاتضح بذلك: أن الإيمان بالكتب السماوية واجب على كل مؤمن، بل هو ركن أساسي لتصحيح إيمانه. إذن، فالإيمان بالكتب المنزلة أمر واجب وصريح كما جاء في هذا الحديث الصحيح.

وفي الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام ابن كثير -رحمه الله- عن مَعقِل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((آمنوا بالتوراة، والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن)). رواه في (التفسير).

وفيه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإيمان بالكتب المنزلة الأربعة التي صرح القرآن الكريم بأسمائها، وهي: القرآن الكريم، والتوراة المنزلة على موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- والزبور وهو الكتاب المنزل على داود -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

ثم بعد أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإيمان بهذه الكتب السماوية الأربعة، وضح أنه يجب الاستغناء بخاتمة هذه الكتب السماوية، وهو القرآن الكريم؛ لأنه نسخ كلَّ الشرائع السابقة بحكم كونه جاء خاتمًا للكتب المنزلة السابقة، فإنها كانت تنزل على كل رسول رسالة خاصة موجهة إلى قوم معينين، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- كان عامًّا موجهًا لجميع الناس، فلذلك استوعب كل التعاليم التي جاءت بها الكتب السماوية السابقة، ناسخًا لها، ومهيمنًا عليها، فلذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلزوم القرآن؛ لأنه كافٍ عن كل كتابٍ، ومغنٍ عن كل التعاليم التي يمكن أن تُطلب في غيره من الكتب والرسالات.

وعن عدد الكتب السماوية ورد في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- الذي رواه ابن حبان في صحيحه عنه، قال: ((دخلت المسجد فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس وَحْدَهُ، فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: قال: قلت: يا رسول الله، كم كتابًا أنزله الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، فيه أنزل على شيث خمسون صحيفةً، وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفةً، وأنزل على إبراهيم عَشْر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان))، الحديث.

ثم ذكر السفاريني -رحمه الله: أن بعض الحفاظ رَدَّ على ابن حبان في تصحيحه لهذا الحديث، ثم قال: وهذا يبين أن أئمة السلف لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. انتهى كلامه.

وبهذا يتضح: أنه ثبت بالأدلة من السنة المطهرة الإيمان بالكتب المنزلة، كما ثبت ذلك بالكتاب العزيز، وأنه لا يجوز التفريق بين الكتب في الإيمان، إلا أن القرآن الكريم نسخ مَا سبقه، فلذلك وجب الاستغناء به.
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